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لابـد لإدارة بـوش الثـانيـة من ان
تتعـامل مـع معضلـتين رئيـستين
وهـمـــا، كـيف تـتـــوافق في الحـــرب
على الارهـاب مع الالتزام بجعل
العــــــالــم اكــثــــــر امــنــــــاً مـــن اجل
الــديمقــراطيـة، وكـيف تـسـتعـمل
قـوة الـولايــات المتحـدة في تقـويـة
قدرتها على تشكيل العالم، بدلاً

من استثارة معارضة عالمية.
ان تـعيين كوندليـزا رايس كوزيرة
خـارجيـة يـبين امكـانيـة كبـرى في
اعــــــــادة تــــــشــكـــيـل الــــــســـيــــــــاســــــــة
الخـارجيـة لامـريكـا، انهـا قـريبـة
مـن الــــرئـيــــس، ويفـتـــــرض انهــــا
تـــتحــــــدث بــــــإســـمه ان نــــــائـــبهــــــا
ســتــيـفــن هـــــــادلــي ســـــــوف يـحـل
محـلهـــــا كــمــــســتــــشـــــار في الامــن
القـومي، وانها تعمل بكفاءة  مع
لاعـبين آخــريـن للامـن القــومي،
خـــــاصـــــة ديـك تــــشــيــنــي، نـــــائــب
الـــرئـيــس، ودونـــالـــد رامــسفـيلـــد

وزير الدفاع.
مع ذلك فـإن التنسيق الدائم في
فــــــريق الامـــن القـــــومــي هـــــذا لا
يــشكل الـنهــايــة بحــد ذاتهــا فــإن
الـوزيـرة الجـديـد ة لا بــد لهـا ان
تـــتحـــــــرك كلاعــب مـــــســتـقل، ان
ذلـك يمنح الــرئيـس ومـسـاعـديه
نـظــرة واقـعيــة مـطلــوبــة بـشــدة،
ومتـركـزة علـى الـنتـائـج المنجـزة،
بــــــــــدلاً مــــن احــــتـــــضــــــــــان صــــيـغ
انفعـاليـة تمـر كـالافكـار حقـاً، ان

ان هذه الازدواجيـة الوجدانـية حول
الـثـمـن المــدفــوع بــالارواح الـبــشــريــة
يـعــكـــــــس ربمـــــــــا كـلاً مـــن الايمـــــــــان
بــالقـضـيــة الـتـي تحــارب مـن اجلهــا
قواتـنا والادراك على ان الـتضحيات
حـين احـتــســـابهـــا كـمجـمـــوع نهـــائـي
تمــثل شـيـئـــاً ضـئــيلاً مـن الـنـــاحـيـــة
التـأريخيـة وان كانـت مأسـاوية عـلى
المــسـتـــوى الفـــردي. ان القـــاء نـظـــرة
ــــؤكــــد هــــذا ــــى حــــروب مــبـكــــرة ت عل
الجـنـــوح العـــاطفـي علــى مــا يـبــدو.
ـــالمقـــارنـــة بـــأكـثـــر مـن )405.000( وب
جــنـــــدي امـــــريـكــي قـــتل في الحـــــرب
الـعالمـية الـثانـية و )58.000( جـندي
ـــوا في فـيـتـنـــام فـــإن ذلـك يـبـــدو قــتل
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مــــا يـــــدفع مـن ثـمــن لإنجـــــاز المهـمـّـــة بــــرغـم الـــصعــــوبــــات 

حزب الرجل الأبيض
للضريبة.

وفي عـــــام 1905 كـــــان المـــــوضـــــوع
الاســاس لــروايـــة جيــسنــون هــو
منع السود الامريكيين من حق
الــتـــصـــــويــت، وكـــــان الـــصـحفــي
والمخـــــرج الـــســيــنــمـــــائــي غـــــريغ
بــــالاسـت وآخــــرون قـــــد اتهـمــــوا
الحـــزب الجـمهــــوري بمحـــاولـــة
الغـــاء الـتـصـــويـت الاســـود عـــام
2004، تمــامــاً كــالــذي حـصل في
فلـــوريـــدا في خلال  انـتخـــابـــات
عـــــام الفـين، واشــــار )بــــالاسـت(
عـلى سـبيل المثـال انه في الـوقت
الــذي كــان فـيه علــى الـســود في
ولايــة اوهــايــو الــوقــوف بــالــدور
لمـدة ساعات قبل التصويت، كان
الناخبـون البيض في الضواحي
يـــصـــــوتـــــون بــــسهـــــولـــــة وبـــــدون
مشاكل. وفي محاولة اخرى كان
ـــــواضح مـــنهـــــا هـــــو القـــصـــــد ال
ـــــاخــبــين الــــســـــود تخــــــويف الــن
لـلحــــزب الجــمهــــوري بــــإرســــال
الاف المـراقـبين علـى الـتصــويت
الــى احـيــاء الــســود في اوهــايــو،
وان الحـــــزب هـــــو الـــــذي يـــطـلق
التفـاهـات والـريـاء مـدعيـاً بـأنه
ـــــديمقـــــراطــيـــــة الـــــى يحـــمل ال

افغانستان والعراق.
لقــد فــاز بــوش في الانـتخــابــات
عـــــــــــــام 2004 لان مــلايـــــين مـــــن
الناخبين البيض فهموا موقفه
مـن المـــشـكلـــــة العــــرقـيـــــة، فقــــد
استـدعـى مخـاوفـهم وشعــورهم
بغـيـــاب الامـن في بلـــد تـتــســـارع
فـيه وتيـرة لـولادات الاميــركيين
من اصــول آسيـويــة او اسبــانيـة
بــشكـل ملحــوظ وحـيـث اعـتـبــر
ــــــــــذيــــن تم 37% مــــن هــــــــــؤلاء ال

احصاؤهم على انهم سود.
لقد فـاز بوش في الجنوب، ليس
علـى اســاس القـيم الاخـلاقيـة.
ففــي العـــامـين المـــاضـيـين، كـــان
عــدد معـين من الـــذين يمـثلــون
فــــضــــــائـل الجـــمـهــــــوريـــين قــــــد

اعتبروا من اصحاب الرياء.
بل لان الجنوبيين لم يسامحوا
ـــــســـن ــــــدن جــــــون ــــــدي ولـــيـــن كـــن
اســـتخــــــدامهــمـــــا لـلحـكـــــومـــــة
الفـيدالـية في تـطبيق الانـدماج
ــــــــوب ــــــــة الجـــن وكــــــــانـــت اغـلـــبـــي
الامــــيــــــــــركــــي تـفـــــضـل فــــتــــــــــرة
الارباريـتدا الـفصل العنـصري/
ومــثل الـكـثـيـــــر مـن الالمـــــانـيـين
الــذيـن كــانــوا يــريــدون اعــادة /
الجدار/ فـان العديـد من سكان
الجـنـــوب كـــانـــوا يـــريـــدون عـــودة
اللافـتــات الـتـي تقــول)الـبـيـض

فقط( و)الملونون فقط(.
وعنـدما قـال غريغ بـالاست بان
الـــــديمقـــــراطـيـين لـم يـبـــــذلـــــوا
الـكــثــيـــــر مـــن الجهـــــود لجـــــذب
الــتـــصـــــويــت الابــيــــض، سعـــــى
الــــرئـيـــس كلـنـتــــون الـــــى ابعــــاد
السـود من خلال اهـانـة جيـسي
جـاكسـون، امـا جـون كيـري فقـد
انتقـده بعض الناشـطين السود
لانه احـتقــر. النــاخـبين الـســود
وهكــذا حــاول الــديمقـــراطيــون
مـداهمـة الصـوت الابيض، غـير
ان الجــمهــــوريـين هـم  الافـــضل

في هذه اللعبة. 

ترجمة - زينب محمد
عن لوفيغارو
"اسمــاعـيل ريــد: كــاتـب اميـــركي

من اصول افريقية"
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وبعــد اعــادة انـتخــاب الــرئـيــس
ـــــراء الــيــمــين ـــــوش، قـــــدم خــب ب
والـيـــســـار عــــدة تفـــسـيـــرات عـن
فـــــــــــوزه:رفــــــض الــــتـخـلــــي عــــن
ـــــــس في وقــــت الحـــــــــرب ـــــــــرئــــي ال
العلاقـــة الحـمـيـمـــة لـبـــوش مع
الـطـبقــات الــشعـبـيـــة المعــارضــة
لــطــبقـيـــة الــسـيـنـــاتـــور كـيـــري،
ـــــــالقــيــم ــــــرئــيـــــس ب ــــــاط ال ارتــب
الاخلاقـيـــة او تـصـمـيـمه الـــذي
يـتعــارض مع تـغيــر الـسـينــاتــور

وتقلبه المستمر.. الخ.
وثـمــــة مــن يقــــدر بــــوش ايــضــــاً
لأسلـــــوبه الــتـكـــســـــاســي، وحــبه
لـلحـيــــاة الأســــريـــــة والأطعـمــــة
البسـيطة، بينما كـان السيناتور
كيـري متهمـاً بحبه للفـرنسيين
وهـــو الاتهـــام الـــذي كـيل ايـضـــاً
لتــومــاس جـيفــرســـون في اثنــاء

حملته الرئاسية.
ـــــد وكـــــان المـعلـق الفـــطـــن ديفــي
جيــرجن والمــستـشــار لاكثــر من
رئـيس احـد انـدر الـذين وضعـوا
ـــــــــة ـــــــشــكـل ـــــــــى الم اصــــبـعـهــــم عـل
الاسـاسيـة في الحمـلة والـتي لم
يــــذكــــرهــــا احــــد علــــى الاطلاق
تقــريـبـــاً، وذلك عـنــدمــا تحــدث
عن عــدم قــدرة الــديمقــراطـيين
علـــى الحـصـــول  علـــى اغلـبـيـــة
الصوت الابيض، امـا بوش فقد
اشــــار بــــوضـــــوح خلال حــملـتـي
)2000( و)2004( الانتخـابـيتين
ــــــى انـه كــــــان مــــــرشـح الـقــــــوة ال

البيضاء.
في عــام )2000( كــان يخــطب في
جـــامعــة بــوب- جــونــس جـنــوب
كــــارولايـنــــا، الـتـي كــــانـت تـتــبع
آنـذاك سياسـة الحظر الـرسمي
للعلاقـات العرفـية بين الـطلبة،
ووجـه له ســـؤال بــشـــأن قــضـيـــة
علـم الـــولايـــات المـتحـــدة الـــذي
يــرفــرف علــى قمــة الكــابـيتــول،
كـــــولـــــومـبـيـــــا، وفـــضل الــتهـــــرب
بـــــالقــــول ان الامـــــر يعــــود الــــى
سـكــــان كــــارولايـنــــا الجـنــــوبـيــــة
لتـسـويـة هـذه المــشكلـة. وتــركت
لـزوجته لـورا بـوش مهمـة  عـدم
المـــوافقـــة علـــى الكـــونفـــدرالـيـــة
وعلمهـا، الـذي يمثل لـلسـود مـا
يمــــثـلـه الـــــصـلــــيــــب المـعـقـــــــــوف

بالنسبة لليهود.
ــــــــة ــــــــذيـــئ ــــــــة ب وفي خـلال حـــمـل
كـــــالحــملات ضـــــد كــيـــــري فـــــان
المحـيـطـين بـــالـــرئـيــس الحـــالـي
نــشــروا شـــائعــة قــالــوا فـيهــا ان
الـــسـيـنــــاتــــور جــــون مــــاك كـين،
منـافسـه في الانتخابـات الاولية
لعام الفين كان قد انجب طفلاً

اسود.
وخلال الحــملــــة الانــتخــــابـيــــة
الـتي انـتهت في الـشهـر المــاضي،
ــــــة ــــــى الهــيــئ ــــــوش ال اعـــطــــــى ب
الانـتخــابـيــة الـبـيـضــاء اشــارات
واضحـــة جـــداً تــتعـلق بمـــوقـفه
مـن الافارقة- الامـريكيين، فقد
رفـض الــدعــوة الـتـي كــانـت قــد
وجهـت له للـظهــور علـى شـبكـة
 BETوهــــــــــي الــــقــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــاة
الـتـلفــــزيــــونـيــــة الـــســــوداء، وفي
خلال الاســــابــيع الاخـيــــرة مـن
الحـــملـــــة، هـــــددت ادارتـه بفـــتح
تحقيق بشأن الرابطة الوطنية
لـتقـــدم الملـــونـين، مـــدعـيـــة بـــان
رئيـس الــرابطـة جـوليـان بـونـد،
كــان يــؤيــد الــسـيـنــاتــور كـيــري،
ومثل هــذا التـحقيق كـان يهـدد
بفـضح عــدم خـضــوع الــرابـطــة
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بقلم- اسماعيل ريد  

في روايته "
حلم
الكولونيل"
الصادرة في
عام 1905
الكاتب
شارلس،دبليو
، جيسنون
)1932 -1858(
الذي يعتبر اول
اكبر الكتاب
الاميركيين من
أصول
افريقية، يجعل
احدى
شخصياته
تتوقع ان
يصبح الحزب
الجمهوري ذات
يوم/ حزب
الرجل
الابيض/ وكان
الحزب
الجمهوري
آنذاك يعتبر
حزب تحرير او
انعتاق
الافارقة
الاميركيين .
في حين كان
المسؤولون
القدماء في
الكونفدرالية
الجنوبية
ديمقراطيين.

السـياسـة الخارجـية الامـريكيـة بحاجـة الى رؤية جـديدة
الــذين ينـالـون الـرضـا عبـر اثـارة
الانـتبــاه بــأنفــسهـم ولكـن يكــون
الاكــثــــــر احــتــمـــــــالاً علــــــى خـلق

النتائج.
رابعــــــاً، يجــب ان نـلغــي الادعـــــاء
المـزيف بــشكل واضح بـأن جـميع
الـــدول تـتــشـــارك بـنفـــس القـيـم
بـــشـكل جــــذري، فـكل دولـــــة لهــــا
مسـارهـا الخـاص في الـتطـور. ان
امـــــــــريــكـــــــــا لا تـــتـفـق في الـقـــيـــم
والـسيـاســات حتــى مع حلفـائهـا
الـــــــديمقــــــراطــيــين الاوربــيــين او
شــركــائهــا في الـتجــارة الحــرة في
امــــريكـــا الــشـمـــالـيـــة، ان تـــركـيـــز
امــريكــا علــى الــديـقمـــراطيــة لا
يجــب ان يقـــــدم الـــــى الآخـــــريــن

على انه امر امبريالي.
تحـتــــاج امــــريـكــــا الــــى مـتــــابعــــة
سيــاســة خـــارجيــة تعـتمــد علــى
تقـــويم الـتـفكـيـــر ممــــا يمكـن ان
يـكـــــون انجــــــازاً واقعــيـــــاً، اصـــــرار
المحـــــــافــــظــين الجـــــــدد عـلـــــــى ان
امـــريكـــا لا يمكـن ان تكـــون آمنــة
عـلـــــــى نـفــــــسـهـــــــا دون جـعـل دول
اخــرى تتـقبل القـيم الامــريكيـة،
وهــذا علاج لـصــراع الحـضــارات،
بــدلاً مـن اسلــوب لـتقــويـــة ودعم

القيادة العالمية الامريكية.
ترجمة/ مفيد وحيد الصافي
عن/ الفايننشل تايمز

في مقـاومة صـدقيـة الانتخـابات
في اوكرانيا المـكرسة لثـبيت نظام
فاسد، وفي نفس الوقت، وبمعزل
عن الآخــرين كـان حـذراً علـى ان
لا تحــــــول تلــك القـــضــيــــــة الــــــى
مـواجهـة مع روسيـا والـتي بـرغم
عــدم مــوافقـتهــا، تعـتبــر شــريكــاً
مـفيــداً في الـتعــامل مع الارهــاب
وعـدم انـتشـار الاسلحـة النـوويـة،
اشـــد الــتهـــديـــدات الآنـيــــة علـــى

الامن الامريكي.
ثـــانـيــــاً، علـــى ادارة بــــوش العـمل
علـى اعـادة الـزعـامـة الامـريـكيـة
ولا يعــنــي هــــــذا الـــــســمــــــاح لأي
شخـــص آخـــــــر في الـلعـــب علـــــــى
حـسـاب قـوة امــريكــا ولا يتـطلب
ذلك تقييماً جاداً بين المستويات
بــإسم الــدعم الامــريكـي العــالمي
الاعــــظــم وبــين حـــــــريـــــــة الـفـعـل
المرتبـط بالعـمل فقط حيـنما لا
تـتــوفــر هـنــالـك حلــول مـتعــددة

الاطراف.
ثــــالـثـــــاً، ان علــــى امــــريـكــــا أن لا
تخـاف في دعم مصـالحهـا، ولكن
اعـتــــدال او وســطـيــــة الـتـــــواضع
ســـــــوف تـعـــين الآخـــــــريـــن عـلـــــــى
المــــصـــــــالحـــــــة مـع انـفـــــسـهــم مـع
تعـاظم امـريكـا ولـتجعلهـا اسهل
بــالنـسبـة لـهم علــى التــوافق مع

ما تفضله امريكا.
ولا يــــــــأتـــي هــــــــذا طـــيـعــــــــاً الــــــــى
الجــــدلـيـين المحــــافــظـين الجــــدد

يجـادل المحـافـظـون الجـدد، بـأن
كل مــا يـتـطلـب لــزيـــادة فعــالـيــة
الـسيـاسـة الخـارجيـة الامــريكيـة
هـو في تغييـر نغمـة التصـريحات
الـعـــــــامـــــــة والارتــبـــــــاط بــــصـلات
جــمـــــاهــيـــــريـــــة افـــضل. ان هـــــذا
مـحـــــض خـــيـــــــــال. اذا مـــــــــا هـــــــــو
مـطلـــوب ليــس مجــرد تغـييــر في
فن البيع ولكن في كيفية تواصل
الــسـيـــاســـة الامــــريكـيـــة، نقـتـــرح
تعـديلاً ولـيس تـصحيحـاً كـاملاً.
ان بـــــوش مـحق في الاعــتقـــــاد ان
على امـريكا ان تتـهيأ للفعل من
طــرف واحــد او عـبــر الـضــربــات
المــسـبقـــة اذا اقـتــضـت الــضـــرورة
ذلك، وحينمـا يكون هنـالك ثمة
دلـيل مـصــدق في حــالـــة تهــديــد
حقـيقـي للـمـصـــالح الامـــريكـيــة
الحيـويـة. ولكن مجـريـات الفعل
يجــب ان تــــــوازن علــــــى قــــــاعــــــدة
المـصـــالح ولـيــس الاخـتـيـــارات او

الافضليات.
اولاً، ان الحــــــرب علـــــى الارهـــــاب
يجــب ان تـكـــــون المــبـــــدأ المــنـــظــم
الحقيـقي للــسيـاسـة الخــارجيـة
الامـريكية، ولا يعنـى هذا اهمال
الاختيـارات، او اهتمـامـات قيمـة
اخـــرى مـثل قــضـــايـــا الـبـيـئـــة او
حـقـــــــــوق الانـــــــســـــــــان، ولا يـجـــب
محـاولــة متــابعــة اي منهــا علـى
حــســـاب الحــــرب علـــى الارهـــاب،
وكـان الـسيـد بـوش محقـاً تمـامـاً

الــــرؤيــــة المحــــافــظــــة الجــــديــــدة
للـسيـاسـة الخــارجيـة مـشحـونـة
بــــالمخــــاطــــر، وان الاسـتـمــــراريــــة
خـلال تلك الــوصفــات، ربمــا قــد
تــدمــر شــرعـيــة الــرئـيــس بــوش،
وتعرض الاستقرار المالي للدولة
الـى الخـطــر وتعقـد قــدرته علـى

ممارسة القيادة العالمية.
لا يـتفق الــواقـعيـــون ذوو المبــادئ
العــــالـيـــــة مع الابــطــــال الــــذيـن
نـصبــوا انفـسـهم للــديمقــراطيـة
العالميـة بأن هـنالك افـضليات او
ميـولاًُ معـينـة للـديمقـراطـي من
اجل الحـــــريــــــة بحــيــث يجــب ان
تكون، جزءاً تكاملياً في السياسة
الخــارجـيــة الامـــريكـيـــة ولكـنهـم
يـدركـون ان هنـالك مبـادلات بين
الحث علـى الــديمقــراطيــة وبين
الـعــــمـل  مـع دول ســــيــــــــــاديــــــــــة -
بعضها ليس ديمقراطياً دائمأًُ -
مــن اجل المحــــاربــــة ضــــد ارهــــاب
عـــــــالمـــي، لـقـــــــد رأيـــنـــــــا كـــيـفـــيـــــــة
الحــمـــــاســـــة الـــــزائـــــدة في ســبــيل
الــــديمقــــراطـيــــة الـتـي ادت الــــى

التحرك الحذر في العراق.
ان علـــى امـــريكـــا ان تـــدفع ثـمـن
اخـطائهـا دماءً وامـوالاً، السـمعة
العـــالمـيـــة المـتـنـــاقــصــــة، والقـــدرة
الـــضعــيفــــة في الحــصـــــول علــــى
التعـاون العــالمي حـول اسـبقيـات
عـاجلـة - مثل ايـران علـى سـبيل

المثال.

بقلم/ ديمتري سايمز وروبرت السورث

والان يـيـنـبغـي علـــى الــسـيـــد كـــارزاي ان
يعــود الــى المـهمــة العــسيــرة في ادارة بلــد
مـازال مـدمــرا. سيكـون اولـى التحـديـات
هو تـشكيل حـكومـة، تتـطلب اتخـاذ عدة
اجراءات متوازنة ومـتزامنة. احداها هو
عـــرقـي. فـــالــسـيـــد كـــارزاي يـنـتـمـي الـــى
المجـمـــوعـــة العـــرقـيـــة الاوسع في الـبلاد،
البــشتــون، الـتي تـسـتقــر في الــشمــال. و
لـكـــن الاقلــيــــــات الافغـــــانــيـــــة تــتـــضــمــن
الـــطــــــاجــيـك، و الازبــك، و الهــــــازاراس و
غـيـــرهـم. تــشـــرف هــــذه الاقلـيــــات علـــى
تحـالف الشمـال، الذي ساعـد امريكا في
الاطـاحـة بـنظـام طـالبـان في اواخـر عـام
.2001 و كـــــــانــت نـــــســبـــــــة تمــثــيـلـهــم في
الحكــومــة الانـتقـــاليــة بــرئــاســة كــارزاي
قــبـــيل انـــتخـــــــابه اكــبــــــر مـــن حجـــمهــم
الحقـيقـي. و ســوف يـتــوقعــون مـنــاصـب

هل يكون كارزاي مؤسس افغانستان الحديثة؟
او مـا شــابه من الـصفقـة، ولـكن الـبقيـة
ســيــتــم تـــــشجــيـعهـــم علــــــى الالـــتحــــــاق
بالدوائـر او المشاركـة في اعادة الاعمار او
المـــصــــــالحــــــة الــــــوطــنــيـــــــة. اعلــن احــــــد
ـــــــــــــى ـــــــــــــرالات الامـــــــــــــريـــكـــــــــــــان ال الجـــــن
الاسـيـــوشـيــسـت بـــريــس بـــان بـــرنـــامجـــا
نــــاجحــــا قــــد يـــســمح بـتـخفـيــض عــــدد
القـــوات الامــــريكـيـــة بعـــد الانـتخـــابـــات

البرلمانية في نيسان.
و لكـن حتـى في حـالـة تحـييــد مخـاطـر
العــنف مـن جـــانــب الاسلامـيـين، ســـواء
كـانـوا مـن الطــالبــان او القـاعـدة، الا ان
هـذا لا يعني نـهايـة لمشـاكل افغـانسـتان.
فخمـسة اعـوام من حـكم الطـالبـان بعد
سبـعة اعـوام من الحـرب الاهليـة بقـيادة
لــوردات الحــرب، و قـبل ذلـك ، عقــد مـن
الاحـتلال الـســوفيـتي قـد تـرك الـبلاد و
اقـتــصــــادهـــــا بحــــالــــة خــــراب. الـبـنـيــــة
الـتحـتيــة مــدمــرة، و الــدخل الفــردي لا

يزيد على 240 دولاراً في العام.
فـليـس مـسـتغــربــا ان يـنخـــرط 10% من
الافغـــان الان في زراعـــة الافـيـــون)الـــذي
يشتق منه الهـيروين(، كمـا ذكرت دراسة
حــديثـة مـن قبـل الامم المتحـدة. يــشكل
الافـيـــون العـنـصـــر الاهـم في الاقـتـصـــاد
الافغـــاني، وهــو في حــالــة ازدهــار. بلـغت
قـيمـة المـنتـوج لهـذا العـام، حـسب اسعـار
الخبراء، 2.8 مليار دولار- ما يمثل %60
من الــدخل القــومـي لعــام .2003 عـلمــا
ان الانــواء الجــويــة الــسـيـئــة قــد مـنعـت
المنـتوج مـن ان يرتفـع بشكل اكـبر. كـانت
الجـهــــــــود الـــتـــي بــــــــذلـــت لجـعـل زارعـــي
الافيـون يتـحولـون الى زراعـة الزعـفران

او الفواكه قد فشلت فشلا ذريعا.
ترجمة فاروق السعد 
عن الايكونومست

ـ ـ ـ ـ

العناصـر الشريرة من الحكومة وتقديم
مـــن انـــتـهــك حـقــــــــوق الانــــــســــــــان الــــــــى

المحاكمة.
ولـكن ربمــا سيــدفع الــسيـد كـارزاي الـى
ضـم مـــا لا يـقل عـن واحـــد مـن لـــوردات
الحـــــــرب: اســمـــــــاعــيـل خـــــــان. كـحـــــــاكــم
للمقـاطعـة الغـربيـة هـارات، قـام الـسيـد
خـــــان بـــــادارتهـــــا و كـــــأنهـــــا اقــطـــــاعــيــته
الخــاصــة، ممــا قــاد الــسيــد كــارزاي الــى
اقـصائه في ايلـول. و لكن هـذا النـوع من
الحكومـات المحليـة كان في الـواقع فعالا
تمـاما، و كـان موضع اعـجاب العـديد في
المنـطقــة. لــو ابعــد عـن الحكــومــة، فقــد
يخلق معارضة شعبية مثيرة للرئيس.

واضــافــة الــى ذلك، فــان الــسيــد كــارزاي
كــــان بحــــاجــــة الــــى مـــســــاعــــدة لــــوردات
الحرب للمحافظة على الهدوء النسبي
في الــبلاد. تمــتلـك امــــريـكــــا مـــــا يقــــرب
مـن18000 جـنــــدي في الــبلاد، و لـكــنهـم
مـنهــمكـــون بــشـكل اســـاسـي في مـطـــاردة
بقايـا الطالـبان و القاعـدة في الجنوب و
الـشـرق. و لا تمـتلك قـوة حـفظ الـسلام
الــدوليــة للنـاتــو اكثـر مـن 8000 جنـدي
يـسـتقــر معـظمـهم في كــابل، العــاصمـة.
قـــد تحــصل علـــى 2000 جـنـــدي اضـــافي
قـريبـا، ولكـن هذا العـدد لن يكـون كافـيا
لاحـداث فـرق علـى الارض. امـا الجـيش
الافغاني حـديث التكوين الـبالغ تعداده
13400 جـنــــدي فهــــو رديء الـتـــسلــيح و
التــدريب و تـنتـشــر فيه ظـاهـرة الهـروب

من الخدمة.
وهـنـــالـك امل في اصـــدار عفـــو عـــام عـن
المقــــــاتلــين الـــــذيــن كـــــانـــــوا مـــــرتــبـــطــين
بالـطالـبان. لقـد شجعتهم الحكـومة في
المـــــاضـــي علــــــى القـــــاء الـــــسلاح. و لـكــن
الـــسـيــــد كــــارزاي علــــى وشـك اعلان اول
بـرنـامج متكـامل: سـيسـتبعـد اعلـى 100

وزارية افضل في الحكومة الجديدة.
لـن تـنـطـــوي بعـض الخـيــارات لـتــشكـيل
حكـــومــته علـــى مــشـــاكـل. فعلـــى سـبـيل
المثـــال، يتـــوقع ان يقــدم الــسيــد كــارزاي
الـى يـونـس قـانــوني، اقــرب منـافـسيه في
الانـتخـابـات الـرئــاسيـة وهـو طــاجيـكي،
ارفـع منـصـب. و لكـن الخيــارات الاخــرى
اكـثــــر صعـــوبـــة. فـمـــاذا بــصـــدد لـــوردات
الحــرب الــذين يــسيـطــرون علــى معـظم
اجــــــــزاء الـــبـلاد؟ فــــــــالــــــــى الحــكــــــــومــــــــة
الانـتقــالـيــة، تم اخـتـيــار اشخــاص غـيــر
لائـقين لغـرض ابعـادهـم عن المـشـاكل. و
لـكـن هــــذا لـم يــــؤد الــــى ســــوى  تــــأجــيل
الـتعـــامل مع المــشـكلـــة. كـتـبـت مـنـظـمـــة
"هيومن رايت ووجـز"، وهي منظمـة غير
حكوميـة، الى السـيد كارزاي طـالبة منه
ان يــتخـــــذ اجـــــراءات مــــشــــــددة، لابعـــــاد

ادى حامد كارزاي اليمين الدستورية كأول رئيس منتخب
في تاريخ افغانستان- انها لحظة سعيدة لبلد عرف

عقودا من اليأس. الا ان وجود قسم كبير من البلاد تحت
سيطرة لوردات الحرب و كونه يعج بتجارة المخدرات

فان الامر يعتبر تحديا امام السيد كارزاي.
لكل جديد لذة. ففي يوم التتويج في 7 كانون الاول،

اصبح لافغانستان اول قائد يتم انتخابه بشكل
ديمقراطي. حضر الاحتفال العديد من كبار قادة

العالم، منهم دك تشيني و دونال رامسفيلد، نائب
رئيس الجمهورية و وزير الدفاع، وسط اجراءات امنية

مشددة. وكما كان الحال مع الانتخابات ذاتها، التي
اجريت في تشرين الاول، فشلت التهديدات التي

اطلقتها طالبان في ان ترى النور.

بقلم/ براين جيفورد
حقــائق الظـروف في العـراق. والـذي
يـثيـر المـشــاكل اكثـر هـو ان الخـسـائـر
مــن الــيـــــوم ازدادت ثلاثـــــة اضعــــاف
حتى قـبل اول هجوم عـلى الفلـوجة
في نيسان. فالاحوال تزداد سوءاً ولا
تــتحـــسـن. والـــشـيء المـــؤكـــد هـــو ان
القـــوات الامـــريـكـيــــة تفـــوز في عـــدّ
الجـثـث والافــراد. ثـم ان حقـيقــة ان
التـمرد المـسلح مع ذلـك يصبح اكـثر
فـــاعلـيــة في مــسـتهل خــســائــر اكـثــر
ــــصــــــــور ــــــــة ت يـجـعـل مـــن الــــصـعــــــــوب
استـراتيجيـة لمخرج فـكيف لعاقل ان

يعتبر ذلك )انتصاراً(.
وربمـا يتهـم البعض ان تحلـيلاً لهذا
يـــرقـــى الـــى درجـــة الانهـــزامـيـــة ولا
ــــى ذلــك. ان فهــم ســــاحــــة اوافـق عل
المعـركـة كمـا خَبـرهـا ابنـاؤنـا وبنـاتنـا
في القــوات المــسلحــة انمــا هــو اقــرار
بــالـضحــايـــا التـي يقــدمــونهــا لــرفع

اسمنا.
ان الانـــشـــراح المــــزيف بـحقــيقـــة ان
حـروبـاً سـابقـة اوقعـت خسـائـر افـدح
يجـعل مـن الـتـــضحـيـــات الحـــالـيـــة
شـيـئــاً تـــافهــاً ونــسـيــاً مـنــسـيــاً. انـنــا
مـــديـنـــون لهـم ولامـتـنـــا بمـنـــاقــشـــة
حقـيقيـة بـالفـوائـد الفـعليـة الآفـاق
ـــرغـم في انجـــاز المهـمـــة في العـــراق ب
ـــات ومــــا يقــــابل ذلـك مـن الـــصعـــوب
الـثـمـن المحـتــمل الـــدفع. فـــإن كـــان
التـاريخ هـو دلـيلنـا فـإن هــذا الثـمن

سيكون باهظاً.

ترجمة/ كاطع الحلفي
عن/ الواشنطن بوست
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الــنــتــــــائـج حــــســب حـجــم الـقــــــوات
المـسلحة فـإن الخسـائر تـكون بنـسبة
)4.8( مـرات زيــادة عن الخـسـائـر في
العـــراق غيــر انهـــا ستـبلغ فقـط ربع
ــــر الــتــي وقعــت في )0.25( الخـــســــائ

فيتنام.
وتـــوحـي هـــذه الارقـــام ان قـــواتـنـــا في
العراق تـواجه  تهديـداً اشد خـطورة
ممــــــا يـقــــــرّه او يـفـهـــمـه الجـــمـهــــــور
ووســـــــــــائـل الاعـلام والمـــــــــــؤســــــــســـــــــــة
الـــسـيــــاسـيــــة بــصــــورة نمــــوذجـيــــة.
فحـــســـاب رجـل مقـــابـل رجل ســـواء
اكان جنـدياً ام من البحـرية يبين ان
المهمـة في العـراق صعبـة كصعـوبتهـا
ـــى في فـيـتـنـــام قــبل جــيل. وهـــذا عل
الرغم مـن حقيقة ان العـدو الحالي
ـــــاقلات جــنــــد مــــدرّعــــة لا يمــتلـك ن
ثقيلـة او طـائــرات ولا يتـمتع بــدعم
ــــرى تـقف وراءه كــــالاتحــــاد قــــوة كــب
الـســوفـيتـي اثنــاء حــرب فيـتنــام. ان
الخـســائـــر التـي تقع في قـــواتنـــا هي
ضــمــن المعــــدل الحقــيقــي ولــيـــســت
ـــالمقـــارنـــة واطـئـــة الـــى حـــد كـبـيـــر ب
بـــالخــســـائـــر الـتـي وقعـت في الحـــرب
العــالمـيــة الـثــانـيــة وهـي حــرب اكـثــر
دموية وكلفـة وطولاً وقد اندلعت في
ثلاث قــارات وعـبـــر ثلاث محـيـطــات
وهـي حـــرب اعـتـمـــدت كـثـيـــراً  علـــى
ــــــوجه اكــثـــــر  مــن القــتــــــال وجهـــــاً ل

الاسلحة دقيقة التوجيه.
ان التـركيـز علـى )ضـآلـة( الخـسـائـر
اكـثــر مـن مــا تمـثله هــذه الخــســائــر
مغــزى انمـــا ذلك يخــدم الاسـتمــرار
في الادارة الحالية للحرب والامتناع
ـــا كـــأمـــة عـن مـــواجهـــة مـن جـــانـبـن

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

شــدّة المــواجهــة الـقتـــاليـــة للحــروب
الـســابقــة. فــأثنــاء الحــرب العــالميــة
الـثــانـيـــة فقــدت الــولايــات المـتحــدة
)300( جنـدي يــوميـاً في المعـدل امـا
في فـيتنـام فقـد كـان المعـدل اليـومي
)15( جـنــديــاً. وعـنـــد مقــارنـــة ذلك
بجـنــديـين يــومـيــاً في العــراق حـتــى
الآن فــــــإن مــــــا طـُحــن في مــــــاكــنــــــة
الحـروب الـســابقـة كـان ممـا تمــر به
قـــواتـنـــا حـــالـيـــاً. ومـن الـنـــاحـيـــة
الاخــرى فــإن تحـسـن الحمــايـــة عن
ـــــدروع واســـــالــيــب الـعلاج طـــــريق ال
المـيـــدانـي كل هـــذا يـبقـــى الجـــرحـــى
علـــى قـيـــد الحـيـــاة والـــذيـن كـــانـــوا
سـيمــوتــون في حــروب ســابقــة. فـفي
الحـرب العـالميـة الثـانيـة كـان هنـاك
)1.7( جـــريح مقـــابل كل قـتـيل وفي
حـــرب فـيـتـنـــام كـــان هـنـــاك )2.6(
جــــريـح مقــــابـل كل قــتـــيل. امــــا في
العـــراق فـــإن نــسـبـــة الجـــرحـــى الـــى
ـــــــى هـــي )7.6( جـــــــريـح لــكـل الـقـــتـل
قـتــيل.  وهــــذا يعـنـي ان الجـــرحـــى
الحاليـين لو كانـوا في عداد الاموات
كمــا كــان آبــاؤهـم في فيـتنــام لـبلـغت
حصيلة قتلانا من )3500( قتيل في

العراق على اقوى احتمال.
وفــوق هــذا فــانـنــا دخلـنــا الــى تـلك
الحــروب بـجيــوش جـــرّارة اكثــر ممــا
نحــشـــر الآن في المـيـــدان. لقـــد كـــان
عنـد الولايـات المتحـدة )12( ملـيون
جـنـــدي جـــاهـــز للـــواجـب في نهـــايـــة
الحـــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة و )3.5(
ملـيـــون جـنـــدي في حـــرب فـيـتـنـــام
بــالمقـارنـة مـع )1.4( مليــون جنـدي
في الــوقت الحـاضــر.. وعنــد تعــديل
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ضئيلاً لو قورن بحرب العراق.
ــــى الاعــــداد غــيــــر ان الــتــــركــيـــــز عل
ــــى في ـــــود القــتل ــــة مــن الجــن الـقلــيل
صفــوفنــا يخفـي في طيـّـاته صعـوبـة
المهـمــة وتـصـمـيـم القــوى المـنـضــويــة

ضد الوجود الامريكي في العراق.
وان نظـرة اقـرب الــى الخسـائــر التي
بلغـت )1232( جنــديـــاً حتــى ســاعــة
اعـداد هــذه التقـريــر تكـشف معـدلاً
حقـيقيـاً لتـآكل القـوة البـشـريـة بمـا
يـثير سـؤالاً حول قـدرتنا علـى ادامة

وجودنا هناك على المدى البعيد.
ولفـهم الصعـوبة بـصورة اكـثر بـشأن
الحـرب في العـراق يجب ان لا نـنظـر
فقط الى عـدد جثث القتلى بل الى
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قتل حتى الآن )1200( عسكري امريكي
او يزيد في العراق. وفي ضوء

ارتفاع الخسائر فإن الاستطلاعات التي
اجريت اثناء موسم الانتخابات كشفت

عن عدم ارتياح الجمهور لتقدمنا في
العراق غير انه لم تظهر الا اشارة

ضئيلة على ضعف الدعم للمهمة.


